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ولالعدد الأ                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  النظریة السیاسیة في الفكر الإسلامي

  

  عواد عباس الحردان. د. م. أ

  كلیة المعارف الجامعة الأھلیة ـ قسم القانون

  
Abstract

   The political thought 
since ancient masters may 
appear in two different 
theories in determining the 
legitimacy of authority (ie 
the source) and assess the 

nature, namely:

)Theory theocracy) and 

(democratic theory) (1) the 
first two of them go to that 
(God is the source of 
power), and to Him The 
choice of rulers, divine 
choice (directly or 
indirectly). This choice is 
that the power bestowed
legitimacy theocracy, and 
bestowed on the status of 
being a ruler (Khalifa of 
God) on earth, and enjoy 
this (divine right) to be the 
sacred nature of religious 
authority and his power with 

his hand holding the 
branches: religious and 

secular - Ma'an-.
While you go to the 
second theory (the people is 
the source of power) and the 
selection of referees back a 
popular choice (directly or 
indirectly). This choice is 
the one who bestowed the 
power legitimacy of 
democracy, and bestowed 
on the ruling status of being 
a (Under-the people) and 
enjoy this (natural right), 
because the nature of his 
authority the authority of 
temporal (time civilian), and 
held his hand power 
worldly, without religious 
authority which is, however, 

men  

لا نـــــــأتي بجدیــــــــد إذا مـــــــا قلنــــــــا   : المقدمة
ابتــــداءً، إِنَّ الفكــــر السیاســــي قــــد ســــاده 
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منـــذ القـــدم ظهـــور نظـــریتین مختلفتـــین 
أي (فـــــــــي تحدیـــــــــد شـــــــــرعیة الســــــــــلطة 

  : وتقییم طبیعتها وهما) مصدرها

و ) النظریـــــــــــــــــة الثیوقراطیـــــــــــــــــة(
اللتــان تــذهب )١()النظریــة الدیمقراطیــة(

در االله هـو مصـ(الأولى منهما إلـى أَنَّ 
وإلیـــه یعـــود اختیـــار الحكـــام، ) الســـلطة

). مباشراً أو غیـر مباشـر(اختیاراً إلهیاً 

هــــذا الاختیــــار هــــو الــــذي أســــبغ علــــى 
الســـلطة شــــرعیتها الثیوقراطیـــة، وأســــبغ 

) خلیفـــة االله(علـــى الحـــاكم صـــفة كونـــه 

الحـــــــق (فـــــــي الأرض، ویتمتـــــــع بهـــــــذا 
المقـــــدس لأَن تكـــــون طبیعـــــة ) الإلهـــــي

بیــــــده ســــــلطته ســــــلطة دینیــــــة ویمســــــك 
  . -معاً -الدینیة والدنیویة:السلطتین

بینما تذهب النظریة الثانیة إلـى 
وإلیـه ) الشعب هو مصدر السـلطة(أَنَّ 

یعـــــود اختیـــــار الحكـــــام اختیـــــاراً شـــــعبیاً 
هــــــــــذا ). مباشــــــــــراً أو غیــــــــــر مباشــــــــــر(

الاختیار هـو الـذي أسـبغ علـى السـلطة 
شــــــرعیتها الدیمقراطیــــــة، وأســــــبغ علــــــى 

) الشــــعبوكیــــل (الحــــاكم صــــفة كونــــه 

، لأَن )الحــــق الطبیعــــي(ویتمتــــع بهــــذا 

تكــــون طبیعـــــة ســـــلطته ســـــلطة دنیویـــــة 
، ویمسـك بیـده السـلطة )زمنیـة ـ مدنیـة(

الدنیویــــة ، دون الســــلطة الدینیــــة التــــي 
  .هي بید رجالها

وقد تسربّ تأثیر هذه النظریـات 
إلــــــى الفكــــــر السیاســــــي العربــــــي ـ 
الإســــلامي، حتــــى أضــــحت منطلقاتهــــا 

ى منطلقـــــــــــات الأساســــــــــیة قریبـــــــــــة إلــــــــــ
النظریــات السیاســیة العربیــة الإســلامیة 

  .أو شكل معدل منها

صـــــــــــحیح أَنَّ نظریـــــــــــة الحـــــــــــق 
الإلهـــي، فـــي الحضـــارة الإســـلامیة فـــي 
النصــــــــف الثــــــــاني مــــــــن القــــــــرن الأول 
الهجــــري قــــد اختلفــــت اختلافــــاً أساســــیاً 
عـــن نشـــأة هـــذه النظریـــة فـــي الحضـــارة 

كمـا . )٢(المسیحیة في القرون الوسـطى
الشــورى الإســلامیة، هــي ـ أَنَّ نظریــة

الأخـــرى ـ  فـــي منطلقاتهـــا ومبادئهـــا، 
غیـــر نظریـــة الـــدیمقراطیات الغربیـــة أو 

  .حتى المعاصرة

، هــــذا الوضــــع لا یمنــــع  بیــــد أَنَّ
إِنَّ بعـــــــــــض الصـــــــــــور : مـــــــــــن القـــــــــــول



  

  

  

  

٦٦٧

ولالعدد الأ                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

والمقـــــولات الوافـــــدة منهـــــا، قـــــد دخلـــــت 
  .النظریة السیاسیة العربیة ـ الإسلامیة

والمتتبـــــــــع للجـــــــــذور التاریخیـــــــــة 
لنظریـــــــــــات الســـــــــــلطة فـــــــــــي الإســـــــــــلام 
سیكتشف بلا أدنى صعوبة ، إِنَّ حجة 

التــي أطلقهــا فــي ســقیفة بنــي عمــر 
ســــاعدة لمناصــــرة بیعــــة أبــــي بكــــر 

لقـد رضـیك رسـول : وأعني بها قولتـه (
)٣(لدیننا ، أفلا نرضاك لـدنیانا  االله 

؟ قــد فسّــرها الــبعض ـ كفرقــة البكریــة 
ر ـ القائلـة بـالنص الخفـي علـى أبـي بكـ

الحــق الإلهــي (إِنَّهــا دلیــل علــى القــول بـــ
كمــا هــو شــأن بعــض ). غیــر المباشــر
فـــي ) غـــویم بـــن ســـاعدة(الصـــحابة كــــ 

اتخـــــاذ هـــــذا التـــــأمیر لأبـــــي بكـــــر فـــــي 
الصـــلاة دلـــیلاً علـــى إمامتـــه للمســـلمین 

فـــو االله مـــا هلـــك رســـول : (عنـــدما قـــال
حتــــــــــى عرفنــــــــــا أَنَّ أبــــــــــا بكــــــــــر االله 

اد وهــــــذا نفســــــه هــــــو اعتقــــــ. )٤()خلیفــــــة
بعــض الصــحابة القــائلین لأبــي بكــر ـ 

  ).خلیفة االله(ولعمر من بعد ـ أَنَّك 

صــــــحیح إِنَّ رفــــــض أبــــــي بكــــــر 
وعمـــر هـــذا التلقیـــب، وقبولهمـــا بألقـــاب 

أمیـــر (و ) خلیفـــة رســـول االله(أخـــرى كــــ
لــــدلیل علــــى رفضــــهما هــــذا ) المــــؤمنین

فـــــي مقابـــــل قبولهمـــــا )٥(الحــــق الإلهـــــي
  .بالحق الطبیعي

ا الاعتقــاد، كمــا بیــد أَنَّ بــذرة هــذ
لاحظنــــا، كانــــت موجــــودة عنــــد بعــــض 
الصـــــــحابة وتوضـــــــحت أكثـــــــر عنـــــــدما 

عــن تحــدث الخلیفــة الثالــث عثمــان 
الخلافـــة باعتبارهـــا قمـــیص قمصـــه االله 

، ورفـــض حـــق الأمـــة فـــي طلـــب )٦(لـــه 
عزلـــــه وخلعـــــه، وهـــــو الـــــذي أثـــــر عنـــــه 

حتــى ســلك ). خلیفــة االله(التلقـّـب بلقــب 
.الأمویـــــون مـــــن بعـــــده ذلـــــك المســـــلك 

ـــــا .. الأرض الله : (فمعاویـــــة یقـــــول  وأن
وهـــــــــو نفـــــــــس مســـــــــلك )٧()خلیـــــــــف االله

فالمنصــــــــور . العباســــــــیین مــــــــن بعــــــــده
سلطان االله (العباسي كان یسمي نفسه 

  .)٨()على الأرض

ویبـــــــدو أَنَّ روح نظریـــــــة الحـــــــق 
الإلهـــــــي لیســـــــت ســـــــاریة بـــــــین بعـــــــض 
الصــــــــحابة والخلفــــــــاء فحســــــــب ، بــــــــل 
وســاریة بــین عامــة علمــاء المســلمین ـ 

ـ )٩(یقول الشیخ علي عبـد الـرازق كما 
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فــي طبیعــة أفكــار معاصــره الشــیخ أبــو 
وغیــــــــره مــــــــن )١٠(الأعلــــــــى المــــــــودودي

  .(*)العلماء

إِنَّ أقـــــــوال الخلفـــــــاء هـــــــذه، بـــــــل 
وأقــوال هــؤلاء العلمــاء هــي التــي أوحــت 
لــبعض المفكـــرین والكتــاب، القـــول، إِنَّ 
نظــام الدولــة الإســلامیة، لا یــدخل فــي 

طیة، بل، في عداد عداد النظم الدیمقرا
  .)١١(النظم الثیوقراطیة

والحقیقـــــــــــة إِنَّ أقــــــــــــوال هــــــــــــؤلاء 
الخلفـــاء، وإِن لـــم تأخـــذ طـــابع التنظیـــر 
الواسع، وإِنَّ هذا الوضع الاستثنائي لم 
یكــــــن قاعــــــدة یمكــــــن الاســــــتناد علیهــــــا 
لاســتنتاج حكــم، مــن أَنَّ طبیعــة الدولــة 
العربیــة ـ الإســـلامیة ، كانــت طبیعـــة 

ســــلطتها كانــــت ســــلطة ثیوقراطیــــة وإِنَّ 
. )١٢(دینیـــة، كمـــا یقـــول هـــؤلاء الكتــّــاب

فإنهـــا قــــد أخــــذت هـــذا الطــــابع الفكــــري 
والعقیــدي ـ بعـــد ذلــك ـ علـــى أیـــدي 

نظریــة الــنص (الشــیعة، فیمــا عــرف بـــ 
نظریـــــــة (فـــــــي مقابـــــــل ) فـــــــي الإمامـــــــة

عنـد أهـل السـنّة ) الاختیار في الخلافـة
  .     والجماعة وغیرهم

  المبحث الأول

  نظریة النص الإلهي: ولالمطلب الا

وهـــــــــــــي نظریـــــــــــــة ثیوقراطیـــــــــــــة، 
أي (، تجعـــل الحاكمیـــة الله، (**)توقیفیـــة

ذلـك أَنَّ أهـل ). إِنَّ االله مصدر السـلطة
الــــنص قـــــد جعلــــوا الســـــلطة شــــاناً مـــــن 
شــــؤون الســــماء لا دخــــل للبشــــر فیهــــا، 
وجـــردوا الأمــــة مــــن حقهــــا فــــي اختیــــار 
ــــي الأمــــر لیجعلــــوه مــــن حــــق الإلــــه  ول

  .)١٣(وحده، دون الأمة

وطبقــاً لمنطلقــات هــذه النظریــة، 
أضـــــــــــحت المبـــــــــــادئ الآتیـــــــــــة قرینـــــــــــة 

  :بمسلماتها

لمــا كــان فــي نصــب الإمــام / ١
اســــــتجلاب منــــــافع لا تحصــــــى ودفــــــع 
مضـــار لا تخفـــى ـ كمــــا یقـــول ابــــن 

ـ وأنَّ العدالـــــة )١٤(المطهــــر الحلـــــي
الإلهیـــة تقتضـــي ألاّ یُحـــرم النـــاس مـــن 
التشــــــریع الســــــماوي والتوجیــــــه الربــــــاني 

  .الإمام من االله ینصب 

لهــذا كــان وجــوب الإمامــة علــى 
وكل . االله، فنصب الإمام ـ إذن ـ لطف

إِنَّ فكـرة . لطف هو واجب علیه تعـالى
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ــــــــــتج  ــــــــــى االله ین وجوبیــــــــــة الســــــــــلطة عل
  :)١٥(عنها

إِنَّ الاســــــتدلال القــــــائم علــــــى . أ
اســــتحالة تصــــور إمكــــان قیــــام مجتمــــع 

دون إمـــــام، لأَنَّ عـــــدم نصـــــبه یفضـــــي  
فســاد وانتشــار الفوضــى إلـى الضــرر وال

فإِن وجوبیة نصبه . وانتهاك الحرمات 
ـ عقلاً ـ تتطلب التنصیص علیـه ـ نقـلاً 

إذا ، . ـــ ، حتــى لا یختلــف النــاس فیـــه
  .النص ـ تبعاً لذلك ـ واجب على االله

لمــــــا كــــــان الــــــنص الإلهــــــي . ب
على الإمـام، واجبـاً وجوبـاً عقلیـاً ونقلیـاً 

ن فإِنـــه لا یصـــحّ ـ إذن ـ أنْ یكـــو . 
  .اختیار الإمام من قبل الناس

ولمـــــا كانـــــت الإمامـــــة ممـــــا . ت
قضــى االله ورســوله فیهــا بــنص فهــي ـ 
إذن ـ أصل من أصول الدین، أو على 
أقل تقدیر، أصل من أصول المذهب ـ 

  .*)٣(على اختلاف بینهم

لمـــــــا كانـــــــت الإمامـــــــة هـــــــي / ٢
أصـــل مــــن أصــــول الــــدین أو المــــذهب 
فــإِنّ طاعــة الإمــام ـ فــي الحــالتین ـ

إِنَّ هــذه الولایــة ینــتج . وموالاتــه واجبــة 
  : )١٦(عنها

لمـــا كـــان منصـــب الإمـــام ، -أ
منصــباً دینیــاً فســلطان الإمــام السیاســي 
مترتــــــــب علــــــــى ســــــــلطانه الــــــــدیني، إذ 
الأصل فیه أنْ یكون إماماً حتى لو لـم 

  .یتمكن من تولي السلطة الزمنیة

لمــا كانــت طبیعــة ســلطته ، -ب
ســـــــــلطة دینیـــــــــة، فهـــــــــو یجمـــــــــع بیـــــــــده 

.لطتین الدینیة والزمنیة ـ معاً ـ إذنالس

لمــــا كانــــت ولایــــة الإمــــام ، -ت
ولایــة دینیــة ، فــإِن عــدم موالاتــه تخــرج 
المكلــف مــن الــدین أو مــن المــذهب ـ 

  . على أقل تقدیر ـ  

وتفریعات أخرى تُعدّ نتائج لهذه 
المقــدمات، لا یســع المجــال ـ هنــا ـ 

  .)١٧(لذكرها

وعلـــى الـــرغم مـــن اشـــتراك أهـــل 
ه المســـلّمات البدیهیـــة التـــي الـــنص بهـــذ

تعــــدّ منطلقــــات تمیّــــز نظــــریتهم ، عــــن 
حتـى عـدّت ) نظریة الاختیار(نظیرتها 

بیــد أَنَّ . ـــ فــي جوهرهــا ـ نظریــة واحــدة
افتـــراقهم فـــي تحدیـــد شـــكل هـــذا الـــنص 
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) نص جلي على الذات(الإلهي ، أهو 

قـــــد ) نـــــص خفـــــي علـــــى الصـــــفات(أم 
بـل ربمـا -جعل لهذه النظریـة، مظهـران

  :-نظریتینجعلها

  :نظریة النص الجلي/ الأولى

التــــــــــــي یــــــــــــتلخص مضــــــــــــمونها 
مــــــــــا دامــــــــــت الحاكمیــــــــــة الله : بــــــــــالقول

والإمامـــــة لطـــــف الهـــــي، فـــــإِنَّ وجوبیـــــة 
نصـــــب الإمـــــام توجـــــب الـــــنص الجلـــــي 

منــــه جــــل وعــــلا للمكلفــــین ) الصــــریح(
بها، في آیاته ویأمر بها نبیه، أَن یبلّغ 
مــــا أنــــزل علیــــه فــــي الــــنص علــــى مــــن 

و ـ إذن ـ نص جلي على ، فه*)٤(یخلفه
  .الذات

وطبقـــــــــا لهـــــــــذا، جـــــــــاءت هـــــــــذه 
أَنَّ الـــنص علـــى عـــین : النظریـــة لتقـــرر

ذات المختار لا الاختیار فحسب، هي 
مــن االله لتكــون ـ بهــذا القــرار ـ شــبیهة 
بنظریـــــــة الحـــــــق الإلهـــــــي المباشـــــــر أَنَّ 
ــــــى عــــــین  ــــــي، عل القــــــول بــــــالنص الجل

  :المختار ینتج عنه

أَنَّ هــــــذا الاختیــــــار الإلهــــــي .١
المباشر، هو ، تكلیـف الهـي للإمـام لا 

  .*)٥(یفترق بشيء عن تكلیف النبي

لهــذا فــإِنَّ منصــب الإمامــة، هــو 
هــــذا التكلیــــف . نظیــــر لمنصــــب النبــــوة

:)١٨(الإلهي ینتج عنه

أَنَّــــه حــــق الهــــي، مفــــوض -أ
تفویضــــــــا إلهیــــــــا، للمختــــــــار لا یجــــــــوز 
التنــازل عنــه أو عــدم القیــام بــه امتثــالا 

ي الآیـة الكریمــة للأمـر الإلهـي الـوارد فـ
یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَـا أُنْـزِلَ إِلَیْـكَ مِـنْ {

ـــتَ رِسَـــالَتَهُ  ـــكَ وَإِنْ لـَــمْ تَفْعَـــلْ فَمَـــا بَلَّغْ رَبِّ
ـــنَ النَّـــاسِ إِنَّ اللَّـــهَ لا  وَاللَّـــهُ یَعْصِـــمُكَ مِ

والإمــــــام . )١٩(}یَهْــــــدِي الْقَــــــوْمَ الْكَــــــافِرِینَ 
ا لهــذا ، كالرســول فــي هــذه الآیــة وطبقــ

كــــان هــــذا الحــــق الله لا للإمــــام ، ومــــا 
وأَنَّ لــم . علــى الإمــام إلا واجــب التنفیــذ

  .یفعل، كان آثما

لما كان هذا الحـق الإلهـي -ب
هـــــو حـــــق وواجـــــب علـــــى الإمـــــام فـــــإن 
الإمام، أضحى كـالنبي معصـوما، لان 
منطلــــق الإمامــــة هــــو منطلــــق النبـــــوة، 
والهدف الذي لأجله وجبـت النبـوة، هـو 
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ف الــــذي مــــن أجلــــه تجــــب نفــــس الهــــد
الإمامـــة كمـــا إِنَّ النبـــوة لطـــف مـــن االله 

  .كذلك الإمامة

لهــــــذا فالإمامــــــة هــــــي اســــــتمرار 
  .*)٦(للنبوة

ولمـــــــــــا كانـــــــــــت الإمامـــــــــــة -ج
اسـتمرار للنبـوة ، فهـي ـ إذن ـ كـالنبوة 
أصـــــل مــــــن أصـــــول الــــــدین، والخــــــارج 

  .علیها خارج عن الدین

ولمــا كانــت الإمامــة نظیــر -د
ــــــوة فــــــي أَنَّ  لكــــــل منهمــــــا الریاســــــة النب

العامـــــــة علـــــــى المكلفـــــــین فـــــــي جمیـــــــع 
الأمـــــــور المتعلقـــــــة فـــــــي أمـــــــور الـــــــدین 

  .والدنیا

فــــــإِن ســــــلطة الإمــــــام، كســــــلطة 
النبي، سلطة مطلقة وهو یمسـك بیـده ـ 
إذن ـ السـلطتین الدینیـة والدنیویـة ـ معـاً 

  .   ـ

إذا مــــا كــــان الواجــــب علــــى . ٢
ـــــــى  االله نصـــــــب الإمـــــــام، والواجـــــــب عل

فــــــإِن . یاع لأوامــــــر اهللالإمــــــام الإنصــــــ
الواجب على الرعیة معرفـة هـذا الإمـام 

وطاعتــــه وموالاتــــه هــــذه المــــولاة ینــــتج 
  : )٢٠(عنها

مثلمــا كانــت عقیــدة الإمامــة -أ
أصل من أصـول الـدین ، –عندهم –

ركـن مـن أركانـه ) مـوالاة الإمـام(كانت 
.  

ولمــــا كانــــت الولایــــة ركــــن -ب
مـن أركـان الـدین، أو أركـان الإیمــان ـ 

بعض ـ فــإِن معــاداة أعــدائهم، عنــد الــ
  .شرط قرین بها

بعبـــــارة أدق، إِنَّ عقیـــــدة التـــــولي 
  .)٢١*)(٧(یرتبط بها التبري من أعدائهم

–عنـدهم –ولما كـان الإمـام -ج

معصوماً ، وهو الأفضل وموالاته 
واجبـــة، بـــل مـــن الإیمـــان الـــذي لا 
ینعقــد بدونــه فــإِن إمامــة المفضــول 
فـــــي ظـــــل وجـــــود الأفضـــــل، غیـــــر 

ة، بـــــــــــل باطلـــــــــــة شـــــــــــرعاً ، جـــــــــــائز 
. لمخالفتهــا النصــوص الجلیــة أولاً 

ولأنها قبیحة عقلاً، لمخالفتها فعـل 
الأصــــــــلح ثانیــــــــاً، ولــــــــیس الــــــــنص 
والعقـــــــل وحـــــــدهما، همـــــــا، اللـــــــذان 
یقضــیان بوجــوب إمامــة الأفضــل، 
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بــــــــل الــــــــذوق یســــــــتنكر أنْ تكــــــــون 
للمفضــول ریاســة علــى الأفضــل ـ 

  .كما یقول أهل النص الجلي ـ

قــات هــذه النظریــة، وطبقــاً لمنطل
أو بكلمة أدق، هذا الوجـه مـن النظریـة 
، التزمـــت الفرقـــة الشـــیعیة التـــي أطلـــق 
علیهـــا ـ لهـــذا الاعتبـــار ـ مســـمى 

) جامــــداً (التزامــــاً دوغمائیــــاً ) الإمامیــــة(

لهـــــــــذا عـــــــــدت . بمســـــــــلماتها البدیهیـــــــــة
نظریتهم طبقاً لذلك، نظریة ثیوقراطیة ـ 

  . **)٨(خالصة

  :خفينظریة النص ال/ الثانیة

التــــــــــــي یــــــــــــتلخص مضــــــــــــمونها 
ـــــــالقول صـــــــحیح، أَنَّ الحاكمیـــــــة الله، : ب

والإمامــــــة لطــــــف إلهــــــي، وإِنَّ وجوبیــــــة 
نصب الإمام ـ عقلاً ـ توجب نصاً منـه 
ســبحانه وتعــالى للمكلفــین بهــا، بیــد أَنَّــه 

. لـــیس بالضـــرورة أنْ یكـــون نصـــاً جلیـــاً 

فهــــو نــــص خفــــي علــــى الصــــفات دون 
الــــــذات، لیتــــــرك الحــــــق تعــــــالى للأمــــــة 

اجـــــب الاســـــتدلال علـــــى ذات الإمـــــام و 
واختیــاره اختیــاراً شــعبیاً مشــروطاً بهــذه 

الإلهیة، التـي حـددت ) المشیئة(الإرادة 

هــــــــذه الصــــــــفات المعلومــــــــة بالكتــــــــاب 
  .)٢٢(والسنّة

وطبقاً لهذا جاءت هـذه النظریـة 
أَنَّ الـــــنص لـــــیس علـــــى عـــــین : لتقـــــرر

ـــــــــــار، وإنمـــــــــــا علـــــــــــى صـــــــــــفاته . المخت

والاختیــــــــــار مــــــــــن الشــــــــــعب بــــــــــالطرق 
الطبیعیـــة المعروفـــة، شـــریطة أنْ تلتـــزم 
بهــــذه الشــــروط التــــي حــــددتها المشــــیئة 

  .الإلهیة

لتكون ـ بهذا الإقرار ـ شـبیه إلـى 
. نظریـــة الحـــق الإلهـــي غیـــر المباشـــر 

ــــــــى  حتــــــــى ابتــــــــدع الشــــــــیخ أبــــــــو الأعل
المــــودودي مصــــطلحاً لهــــذا النــــوع مــــن 
ـــــــــة الإســـــــــلامیة ، أســـــــــماها بــــــــــ  النظری

-Theo: الثیوقراطیـــة ـ الدیمقراطیـــة(

democracy ( أو) الحكومــــة الإلهیــــة
لأَنَّ الحـــــق تعـــــالى قـــــد ) . الدیمقراطیـــــة

خــوّل المســلمین حاكمیــة شــعبیة مقیــدة 
تحــت ســلطة االله القــاهرة وحكمــه الــذي 

فهــــــي نظریــــــة ، تكــــــاد . )٢٣(لا یُغلــــــب
تكون وسطاً بین نظریة النص ونظریة 

  .الاختیار 
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والإشـــــكالیة التـــــي تعـــــاني منهـــــا 
إذا لم : خص في القولهذه النظریة تتل

یكن هناك نص صریح ومقطوع بـه لا 
تختلجــــــه الشــــــكوك ، ولا تتطــــــرق إلیــــــه 
الاحتمــــــالات ، ســــــیدفع هــــــذا الوضــــــع 
بالضــــرورة كــــل فرقــــة إســــلامیة لتأویــــل 
هــــــــذه الصــــــــفات لتــــــــتلاءم مــــــــع عــــــــین 
المختـــار المریـــد التـــي تتطـــابق صـــفاته 

  .)٢٤(والدلالات الدالة علیه بالعلامة

ـ فـي الواقـع وهذا ما حدث فعـلاً 
السیاســـــي ـ حتـــــى أضـــــحت هـــــذه 

القائلــة بــالنص الخفــي فــرق   *)٩(الفــرق
غیــر متجانســة، ربمــا، لا یجمعهــا فـــي 
الاعتقــــاد إلاّ قولتهــــا بهــــذا الــــنص مــــن 

  .            )٢٥(جهة

وأوقـــــــع الكثیـــــــر مـــــــن البـــــــاحثین 
بالالتباس فـي تصـنیف أغلبهـا مـرة مـع 
القــــائلین بــــالنص ومــــرات مــــع القــــائلین 

  . ر من جهة أخرىالاختیا

وطبقــــــاً للقــــــول بــــــالنص الخفــــــي 
  : على الصفات لا الذات ینتج عنه

ــــــار الإلهــــــي . ١ إن هــــــذا الاختی
غیـــــــــــــر المباشـــــــــــــر أو بكلمـــــــــــــة أدق ، 

الاختیــــار الإلهــــي الشــــعبي هــــو، حــــق 
إلهـــــي، مفـــــوض تفویضـــــاً إلهیـــــاً مقیـــــداً 
بشــرط للأمــة مــن جهــة، وللمختــار مــن 

  . جهة أخرى

لهــــــــذا فالمختــــــــار ، یحــــــــق لــــــــه 
أو عــــدم القیــــام بــــه *)١٠(نــــازل عنــــهالت

فهــو والأمــة فــي خیــار، رغــم أنهمــا ـ 
ربما ـ یقعان في معصیة ولكن، حسب 
نیتهمـــا وعـــذرهما فـــي طبیعـــة التأویـــل، 
ولكــــــن أثمهــــــم فــــــي كــــــل الأحــــــوال لــــــم 
یخــرجهم مـــن الـــدین أو الإیمـــان ، كمـــا 

  . هي عند أصحاب النص الجلي

وطبقــــــــاً لهــــــــذا كــــــــان الحــــــــق الله 
بـالتفویض، فالبیعـة ـ ) والأمـة والإمـام(

هنــا ـ لیســت مثبتــة للإمامــة بــل هــي 
أمــــا المثبــــت لهــــا . علامــــة مظهــــرة لهــــا

فصـــــاحب الحـــــق الـــــذي یحكـــــم الإمـــــام 
  . )٢٦(نیابة عنه، أي االله ورسوله

لمــا كــان الــنص الــدال علــى . ٢
إمامــــة ولـــــي الأمــــر لـــــیس جلیــــاً وإنمـــــا 

وقـد یخفـى المـراد . نصوص استدلالیة 
س ویلتــــبس بهــــا علــــى كثیــــر مــــن النــــا

  . الحال فیه



  

  

  

  

٦٧٤

ولالعدد الأ                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

فـــإن أصـــحاب هـــذه النظریـــة ـ 
إن الواجـب ـ فـي مثـل ذلـك هـو : قـالوا 

التنبیــــه علــــى مواضــــع الاســــتدلال بهــــا 
  .دون إظهار النكیر 

ـــــــى خلافهـــــــا غیـــــــر  والمقـــــــدم عل
ـــــه  مرتكـــــب لكبیـــــرة ولا مواقـــــع لمـــــا عمل
منكراً بل یجـوز أن یلتـبس علیـه الأمـر 

. فـــیظن أنـــه مصـــیب فیمـــا أقـــدم علیـــه 

ل فیـــه كالحـــال فـــیمن خـــالف فـــي فالحـــا
آیات الوعید أو من أنكـر كـون القیـاس 

  . ) ٢٧(حجة شرعیة

وطبقـاً لهـذه الأقـوال ـ فالإمامـة ـ 
عنــدهم إذا، لیســت مــن أصــول الــدین، 

  . وإنما ، أصل من أصول المذهب

ولمـــــــــا كـــــــــان الاختیـــــــــار .  ٣
الإلهي ، غیر مباشر ، وكان 
الواجب على الأمة ، لا على 

بة الإمام ، فـإن االله ، في نص
ــــــــــــــة  ــــــــــــــى الرعی الواجــــــــــــــب عل

*). ١١(الاستدلال

علــــى معرفــــة هــــذا مــــن جهــــة وطاعتــــه 
وموالاتـــه طاعـــة مشــــروعة فـــلا طاعــــة 

لمخلوق فـي معصـیة الخـالق مـن جهـة 
  . أخرى

ولمــا كــان الإمــام  ـ عنــدهم غیــر . ٤
معصـــــوم، فـــــلا عصـــــمة إلا للأنبیـــــاء، 

فـــــــــإن إمامـــــــــة . رغـــــــــم أنـــــــــه الأفضـــــــــل
ود المفضـــــــول جـــــــائزة فـــــــي ظـــــــل وجـــــــ

  . الأفضل 

وهــم بهــذا الــرأي ـ أقــرب إلــى 
نهم إلـى أهـل الـنص، مأهل الاختیار، 

لا بــد مـن العقــد : صـحیح أنهــم یقولـون
للأفضــــل ولا تجــــوز إمامــــة المفضــــول 
مــــع وجــــود الأفضــــل، إلا لعلــــة تجعــــل 
تقـــــدیم المفضـــــول أولـــــى، كـــــأن یكـــــون 
أكثــــر تألیفــــاً لقلــــوب النــــاس، أو أكثــــر 

بـــــأمر فهمـــــاً للسیاســـــة أو أكثـــــر درایـــــة 
الحـــــــــرب فـــــــــي وقـــــــــت تتهـــــــــدد الأمـــــــــة 
ــــــــــــة  مخاطرهــــــــــــا، أو أن یخــــــــــــاف الفتن

  . الصماء بولایة الفاضل

وطبقــاً لمنطلقــات هــذه النظریــة، 
أو بكلمة أدق هذا الوجـه مـن النظریـة، 
التزمت الفرقة الشیعیة ـ الزیدیة، التزاماً 
مرنــا بمقــدماتها، وعــدت نظــریتهم لهــذه 
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المسلمات البدیهیة، نظریة ثیـو قراطیـة 
  .ـ دیمقراطیة

وتفریعـــــاً مـــــن ذلـــــك، فـــــإن أهـــــل 
إن : الــــــنص قــــــد اشــــــتركوا فــــــي القــــــول

الحاكمیـــة الله، وهـــو جـــل وعـــلا مصـــدر 
السـلطة، لهـذا كانـت السـلطة ـ لـدیهم ـ 
لطفــــاً إلهیــــاً، وكــــل لطــــف فهــــو واجــــب 

  . علیه تعالى

ولمــا كانــت وجوبیــة الســلطة ـ 
. تتطلب التنصیص علیـه نقـلاً -عقلاً 

واجباً علـى –لك تبعاً لذ–جاء النص 
بـین : بید أنهم اختلفوا في القـول . االله 

أن یكـــون هـــذا الـــنص جلیـــاً علـــى ذات 
  . المختار أو نصاً خفیاً على صفاته

وطبقـــــاً لهـــــذا ، فســـــیكون الحـــــق 
ــي ، عنــــد أهــــل الــــنص الجلــــي ،  الإلهــ
تكلیفــاً إلهیــاً لا یجــوز للمختــار التنــازل 
عنــه ، أو للأمــة عــدم موالاتــه أو عــدم 

أي عقیـــدة الولایـــة (مـــن أعدائـــه البـــراءة
بینمـــــا ســـــیكون عنـــــد أهـــــل ) . والبـــــراءة

الـــــنص الخفـــــي تفـــــویض إلهـــــي یجـــــوز 
ـــــار هـــــذا التنـــــازل ، كمـــــا یجـــــوز  للمخت

  . للأمة عدم الموالاة
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وإن تــــولي الإمــــام وطاعتــــه وإن 
كانــت واجبــة ، فهــي لا تشــترط البــراءة 

–لهــذا فالإمــام . مــن الــذین لا یوالونــه 

كــــــالنبي –ي عنـــــد أهــــــل الـــــنص الجلــــــ
معصــــوم وســــلطته مطلقــــة ، وموالاتــــه 
واجبــه ، فهــي أصــل مــن أصــول الــدین 

على العكـس مـن أهـل الـنص الخفـي . 
، فهــو ـ عنــدهم ـ حــاكم زمنــي غیــر 
معصوم وسلطته غیر مطلقة وموالاتـه 
مشــــــروطة بطاعــــــة االله، فهــــــي لیســــــت 
أصل من أصول الدین وإنما لا تتعدى 
فــي كــل الأحــوال أن تكــون أصــلاً مــن 

صــــــول المــــــذهب والخــــــارج علیهــــــا لا أ
یكــون خارجــاً عــن الــدین، وإنمــا خــارج 

  ). أي غیر شیعي( عن المذهب 

لهذا فإن أهل الـنص الخفـي هـم 
أقــــرب إلــــى أهــــل الاختیــــار مــــنهم إلــــى 

  . أهل النص 

نظریـــــــة الاختیــــــــار / المطلـــــــب الثـــــــاني
  :الطبیعي

وهــي نظریــة شــورویة، توفیقیــة، 
أي إن الأمـــة(تجعـــل الحاكمیـــة للأمـــة 

، ذلــــك إن أهــــل )هـــي مصــــدر الســـلطة

الاختیــار قــد جعلــوا الســلطة، شــأن مــن 
  . لسماء فیهالا دخل شؤون الدنیا، 

وطبقــاً لمنطلقــات هــذه النظریــة، 
أضـــــــــــحت المبـــــــــــادئ الآتیـــــــــــة قرینـــــــــــة 

  : بمسلماتها

صــــحیح أن الإمامــــة واجبــــة، لكــــن .١
وجوبیتها لیست على االله ـ كما هو 
رأي أهــــل الــــنص ـ وإنمــــا علــــى 

  . الأمة

ــــــة  إذاً  هــــــي فا لقضــــــیة الخلافی
طریـــق وجـــوب الإمامـــة ولـــیس وجـــوب 

  . )٢٨(الإمامة وضرورتها

لهذا فإن وجوبیة انعقـاد السـلطة 
  : على الأمة ینتج عنه

مــا دام طریــق انعقــاد الســلطة هــو . أ
الاختیــــــــار فــــــــإن هــــــــذا الاختیــــــــار 
أضـــــــحى حقـــــــاً طبیعیـــــــاً للأمـــــــة ، 

ذلـــك أن أهـــل . ولـــیس حقـــاً إلهیـــاً 
*)١٢(لعصــــمةالاختیــــار لا یــــرون ا

  . للإمام وإنما هي للأمة 

لمــــــــا كــــــــان الاختیــــــــار الطبیعــــــــي . ب
للإمام، واجبـاً وجوبـاً سـمعیاً لقولـه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى    : تعـــــــــــــــــــــــــ
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وَشَــاوِرْهُمْ } {وَأَمْــرُهُمْ شُــورَى بَیْــنَهُمْ {
وعقلیــــــــــــاً لأن )٢٩(}فِــــــــــــي الأَْمْــــــــــــرِ 

العصمة بعد النبـي للأمـة لا غیـر 
فـــإن هـــذا الاختیـــار هـــو واجـــب . 

. عامتهاالأمة دون بخاص 

ولمــــا كانــــت الخلافــــة، شــــأناً مــــن -ج
شــــؤون الــــدنیا لا الآخــــرة فهــــي تــــدخل 

) الاجتهادیـــة(ضـــمن الأحكـــام العملیـــة 

التــــي هــــي مــــن فــــروع الــــدین ولیســــت 
أصـــل مـــن أصـــول الـــدین أو الإیمــــان 

. )٣٠(كما هو رأي أهل النص

لما كانت الخلافة فرعـاً مـن فـروع -٢
الــــــدین ، فــــــإن منصــــــب الخلافــــــة 

. النبـوة ـ إذنلـیس نظیـر منصـب

وإنمــــــا هــــــو منصــــــب دنیــــــوي وإن 
ولایتــه ـ إذن ـ ولایــة غیــر دینیــة 

  . وإنما سیاسیة

. )٣١(هذه الولایة ینتج عنها

لمــــــا كانــــــت ولایــــــة الخلیفــــــة . أ 
فهــو ـ إذن ـ ) . زمنیــة(ولایــة دنیویــة 

. حــــــــاكم مــــــــدني مــــــــن جمیــــــــع الوجــــــــوه

والخلافة منصب سیاسي یختار الناس 
م الحــــدود لــــه مــــن ینفــــذ الأحكــــام ویقــــی

ویـــــــنهض بمـــــــا فیـــــــه مصـــــــالح الـــــــدنیا، 
كمــا هــو رأي –ولیســت منصــب دینــي 

  . أهل النص  

وطبقــــــاً لهــــــذا فالخلافــــــة لیســــــت 
ریاســة عامــة علــى المكلفــین فــي جمیــع 
الأمـــور ، ســـواء كانـــت أمـــور دینیـــة أو 
دنیویـة ـ كمـا یقـول أهـل الـنص ـ وإنمـا 

ریاســــــة الســــــلطة التنفیذیــــــة فــــــي (هــــــي 
  . )٣٢()الدولة الإسلامیة

  لما كان الخلیفة-ب

لــیس كــالنبي ، وجــب التمییــز بــین 
صاحب السلطة الدینیة وهو النبي 
ــ كمـا یقـول أهـل الاختیـار ـ وبـین 
صاحب السلطة الزمنیة وهـو ولـي 

). الخلیفة(الأمر 

وطبقــاً لهــذا فالحــدیث عــن جمــع 
السلطتین، بعد ختام النبوة هو خطأ لا 
شك فیه، لأن صـاحب السـلطة الدینیـة 

ـــــــــــــــــــتم االله أو أ   صـــــــــــــــــــحابها قـــــــــــــــــــد اخت

عصــرهم ونظــامهم، فلــم ) جــل وعــلا ( 
یبــق إلا صــاحب الســلطة الزمنیــة وهــو 

  . )٣٣(الخلیفة
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وتفریعــــــــاً مــــــــن القــــــــول بمدنیــــــــة 
الســــــــلطة فــــــــي الإســــــــلام، عنــــــــد أهــــــــل 
الاختیار، فالخلیفة ـ إذن ـ هو صـاحب 

  . السلطة الدنیویة لیس إلا

لمـــــا كانـــــت ولایـــــة الخلیفـــــة . جــــــ
نیــــــة فــــــإن موالاتــــــه ولایــــــة زمنیــــــة لا دی

مشـــــروطة بتنفیـــــذ الأحكـــــام التـــــي مـــــن 
  . أجلها تم تولیته من قبل الأمة

فالســلطة فــي الدولــة الإســلامیة، 
غیر مطلقة ـ علـى خـلاف أهـل الـنص 
القائلین بإطلاقیتها ـ لأنهـا مقیـدة بشـرع 
االله ولیس لصاحبها أن یستبد بالسـلطة 

  . )٣٤(ویهدر الحقوق والحریات العامة

ولیـــة الأمـــر طبقـــاً ولمـــا كانـــت ت
أهــل (لهــذه النظــرة الشــورویة مناطــة بـــ 

الذین یحلـو للـبعض تسـمیتهم ) الشورى
وهـم فـي أمـرهم . )٣٥()أهـل الاختیـار(بـ 

فإن الصفة التوفیقیة . هذا شورى بینهم
المقترنـــة بهـــذه النظریـــة ، تعطـــي لهـــذه 
الهیئــة مــن أهــل الاجتهــاد المرونــة فــي 
إدراك الأحكـــــام غیـــــر الموقوفـــــة بحكـــــم

قطعــــي مــــن الشــــارع ومســــألة الســــلطة 
  . منها ، لتكون المسألة لهذا اجتهادیة

وبــــالنظر لعــــدم انعقــــاد الخلافــــة 
عند أهل الحل والاختیـار، إلا باختیـار 

أهــــل (أهــــل هــــذه المؤسســــة الشــــورویة 
جــــــاء ) أهــــــل الاختیــــــار(أو ) الشــــــورى

ـــــــــة بــــــــــ  ـــــــــران مســـــــــمى هـــــــــذه النظری اقت
أهــــــــل (، وأصــــــــحابها بـــــــــ  )الاختیــــــــار(

، یعتمـــــــــد بوضــــــــوح علـــــــــى )الاختیــــــــار
  . الشورى والاختیار

ــــــــرى أن البیعــــــــة  لهــــــــذا نحــــــــن ن
الخاصــــة، هــــي الطریــــق الوحیــــد، فــــي 
انعقاد الخلافـة، وبـدونها لا یعـد طریـق 

  .*)١٣(الانعقاد شورویاً 

إمامــة (مــن ذلــك ، فــإن وتفریعــاً 
لا تعـــــــد )) الوراثــــــة (( أو ) الاســــــتیلاء

البیعــــــة ( خلافــــــة شــــــورویة ، كمــــــا إن 
كانت مظهر من مظاهر وإن) العامة 

الشــورى إلا إنهــا لا تعــد لوحــدها بــدون 
  . خلافة شورویة ) البیعة الخاصة ( 

، )٣٦(صـــحیح أن بعـــض الكتـــاب
قـــــــــد عـــــــــد نظریـــــــــة الاختیـــــــــار العـــــــــام 

، مـــــن أبـــــدع المظـــــاهر *)١٤(الخارجیـــــة
الدیمقراطیـــــــــــــة الإســـــــــــــلامیة ، قیاســـــــــــــاً 

  . بمظاهر الدیمقراطیة المعاصرة 
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ـــــر لـــــــیس كـــــــذلك،  بیـــــــد أن الأمــ
فالشــورى الإســلامیة، غیــر الدیمقراطیــة 
المعاصـــرة مـــن ناحیـــة ، ومـــن الناحیـــة 

البیعــة ( الثانیــة ، فــإن الاختیــار العــام 
( بـــــدون الاختیـــــار الخـــــاص ) العامـــــة 

موبــــو ـ (یصــــبح ) البیعـــة الخاصــــة 
  . *)١٥()قراطیة

إمـــــارة الاســـــتیلاء أو ( كمـــــا أن 
الوراثة أو ولایـة العهـد غیـر المشـروطة 

ــــــــبعض أن لیســــــــت كمــــــــا ی)  حــــــــاول ال
قراطیـــــة –المونـــــو ( یعطیهـــــا الصـــــفة 

، فهـــــــــــي تبقـــــــــــى فـــــــــــي أقـــــــــــرب *)١٦()
  ). قراطیة–أوتو (توصیفاتها 

وخلاصـــــــة القـــــــول إن الطبیعـــــــة 
الشـــورویة فـــي الإســـلام لیســـت طبیعـــة 

ــــــــــــــاهیم ) قراطیــــــــــــــة–دیمــــــــــــــو ( ، بالمف
والتوصـــــیفات المعاصـــــرة ، لأن الحـــــق 
الطبیعــي للأمــة خــاص لأهــل الشــورى 

أو الشـــعب، كمــا الحـــال لا عــام للأمــة 
  .في الدیمقراطیات المعاصرة

الأورو ـ ( ولا هــــو بالطبیعــــة
ـ كمــا یحلــو )٣٧()اســتقراطیة ـ الدینیــة

للـبعض توصـیفها ـ لأن البیعـة العامـة 

تــأتي لتعزیــز هــذه البیعــة الخاصــة، بــل 
بكلمـــــــــة أدق لتعطـــــــــي لهـــــــــا الشـــــــــرعیة 

الشـــــــعبیة، علـــــــى العكـــــــس مـــــــن حكـــــــم  
وإن ) رشــــیةالأولغا(النخبــــة أو الصــــفوة 

  . كانت دینیة

بــــــین التمییــــــز فضــــــلاً عــــــن أن 
الســـلطتین الدینیـــة والدنیویـــة هـــو غیـــر 
الفصل بین السیاسي والـدیني مـن هـذه 
السلطات فـي الـدول العلمانیـة أو حتـى 

التشـــــــــریعیة (فـــــــــي فصـــــــــل الســـــــــلطات 
التــي تتغنــى بهــا ) والتنفیذیــة والقضــائیة

  .الدیمقراطیات المعاصرة

إســلامیاً، وإننــا إ ذ نقتــرح نظامــاً 
قائمــاً علــى جــوهر طبیعــة الســلطة فــي 
الإســلام، الــذي نعتقــد ـ كمــا هــو رأي 

لا هــي طبیعــة )٣٨(محمــد عمــارة ـ .د
ثیو قراطیة، تجرد الأمـة مـن حقهـا فـي 
أن تكـــــــــون مصـــــــــدر الســـــــــلطات فـــــــــي 
التشــــــــریع هكــــــــذا بــــــــإطلاق ، ولا هــــــــي 
طبیعــة دیمقراطیــة تجعــل الأمــة وحــدها 
ـ مصـدر كـل السـلطات هكـذا بـإطلاق 

أیضــاً ـ ، وإنمـــا ذات طبیعـــة خاصـــة 
تجعل الأمـة مصـدراً للسـلطات شـریطة 
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أن لا تحـــــل حرامـــــاً ولا تحـــــرم حـــــلالاً، 
بكلمـــة أدق، إنهـــا مصـــدر الســـلطة فـــي 

  . حدود الشریعة

وطبقـــــــــاً لهـــــــــذا فـــــــــإن النظریـــــــــة 
الشورویة الإسلامیة، لیست نظریة ثیو 

، )٣٩(قراطیة، ولا هي نظریـة دیمقراطیـة
طبیعـة خاصـة قائمـة وإنما نظریة ذات 

مـــا دامـــت الشـــورى بـــأمر : علـــى القـــول
االله هـــي أمــــراً فیمــــا بـــین أهلهــــا ، لهــــذا 
فلیست الحاكمیة الله بالمفهوم الإجرائـي 
ـ وإن كانت بالمفهوم النظریاتي توحیـداً 
لــه ـ وإنمــا لهــؤلاء الــذین ثبــت االله لهــم 

  . هذا الأمر، في كتابه العزیز

ومـــــا دامـــــت طـــــاعتهم واجبـــــة ، 
طاعـة االله ورسـوله ـ أیضـاً ـ كمـا هـي 

فهم أولي الأمر، الـذین یعـدون مصـدراً 
  .للسلطة

صحیح أنهم كاشفین للسلطة لا 
مثبتـــین لهـــا، بـــالمفهوم النظریـــاتي، بیـــد 
ـــــــأمر الشـــــــرع الكـــــــریم قـــــــائمین  أنهـــــــم ب

  . )٤٠(علیها

ومـــــــــــــن دون الخـــــــــــــوض فـــــــــــــي 
مســـــمیات مســـــتعارة مـــــن فكـــــر غریـــــب 

علیهـــا، فهـــي ـ إذن ـ ذات طبیعـــة 
خاصة یكـون تأسـیس السـلطة إسلامیة 
  : قائم على ثلاثیةوفقهها 

مجلس الشورى ، یتكون مـن أهـل .١
الحــــل والعقــــد یختــــار ولــــي الأمــــر 
ببیعـــة خاصـــة ، ولهـــم حـــق عزلـــه 

  . بحدود الشریعة

عوام المسلمین،یؤیدون هـذا الحـق .٢
. أو یعارضونه في بیعة عامة

ولي الأمر، مختار اختیاراً خاصـاً .٣
عامــة علیــه فــي بیعــةومســتفتى ، 

، الطاعــة لـــه واجبـــة ، طبقـــاً لهـــذا 
الاختیـــار الخـــاص والعـــام شـــریطة 
ــــــــزم بشــــــــروط هــــــــذا العقــــــــد  أن یلت

. الخاص ـ العام 

) الاختیـــــــــــار(لتكـــــــــــون نظریـــــــــــة 

الشــــــــورویة إحــــــــدى نظریــــــــات العقــــــــود 
السیاســیة ـ كمــا یقــول الــدكتور فاضــل 
زكي محمد ویناصـره فـي ذلـك الـدكتور 
محمد ضیاء الدین الریس وغیرهما من 

حیــث أن عقــد الخلافــة )٤١(العلمــاء ـ 
  : یتم من قبل طرفین رئیسین
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طرف المرشح لمنصب : الأول 
  . الخلافة 

طرف الأمة في وكالته : الثاني 
  ) . أهل الحل والعقد(لنوابها 

فنظریة الخلافة ـ إذن ـ عقـد یـتم 
بین الحـاكم والمحكـوم أو كمـا اصـطلح 

علیــه الفكــر السیاســي الإســلامي، عقــد 
  . لراعي والرعیةبین ا

وهــــــو بــــــذلك قــــــد ســــــبق فلســــــفة العقــــــد 
الاجتمــــاعي التــــي ظهــــرت فــــي الفكــــر 
الأوربي الغربي في القرن السابع عشر 

  .للمیلاد وبعده 
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  الهوامش

  :للمزید من المعلومات حول هذه النظریات أنظر .١

. أســـس التنظـــیم السیاســـي: الـــنظم السیاســـیة. عبـــد الغنـــي بســـیوني عبـــد االله. د-    

. د–و . ومـــا بعـــدها ٢، ٤٦١ص. م ١٩٨٥. إســـكندریة . الجامعیـــة الـــدار

  . وما بعدها٦٦ص. س. م. نظریة الدولة : القانون الدستوري. منذر الشاوي 

عنـــد ظهورهـــا فـــي ) المســـیحیة(نظریـــة الحـــق الإلهـــي لقـــد كـــان الباعـــث علـــى.٢
العصور الوسطى هو تبریر الاستبداد الذي مارسه الملـوك والأبـاطرة للسـلطة 
من دون الناس كي تضفي الطبیعـة الدینیـة علـى سـلطتهم الدنیویـة ، بعـد أَنْ 

ــــــدمج الســــــلطتین معــــــاً ، صــــــفة مقدســــــة  بینمــــــا الباعــــــث لهــــــذه النظریــــــة . ت
وإنمــا كانــت الدولــة . لنقــیض مــن هــذا التبریــر للاســتبداد علــى ا) الإســلامیة(

الأمویة ، ذات العصبیة القبلیة ، هي التي تستبد بالسلطة مـن دون النـاس ، 
فظهـرت هـذه . وعلى یدیها قد تحولت الخلافة الشورویة إلى ملـك عضـوض 

المعارضــة للحكـــم الأمــوي كــرفض لســلطة البشـــر –عنــد الشــیعة –النظریــة 
صــــحیح أَنَّ ) . العــــدل الإلهــــي(بدالها بســــلطة الســــماء العادلــــة الظالمــــة واســــت

الأمویین أنفسهم كانوا ینحون هذا المنحى في التفكیر ، فهم كانوا یعارضـون 
الحق الإلهـي إذا كـان للإمـام الشـیعي ویؤیدونـه إذا كـان للخلیفـة الأمـوي، بـل 

وقبـل أَنْ .إِنَّ جذور هذه النظریـة فـي الفكـر الإسـلامي قـد نشـأت نشـأة أمویـة
. د: للمزیـد أنظـر. تتكون للشیعة فرقة، وتتبلور لها نظریة فـي هـذا الموضـوع

  .      ٤٢٧و ص٤٢٥-٤٢٤ص.س.م. الإسلام وفلسفة الحكم. محمد عمارة 

  . ٢٥ص.س.م. ٢ج. شرح نهج البلاغة . ابن أبي حدید.٣

  .١٩ص. ٦ج. نفس المصدر .٤

االله ، أني لسـت خلیفـة االله، قوله لمن قال له خلیفة لقد ورد عن أبي بكر .٥
قولـه لمـن قـال –أیضـاً –وورد عـن عمـر . رسول االله إِنَّما أنا خلیفة 
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: قـال . یـا خلیفـة رسـول االله –إذا –وعندما قال له ) . ذاك داود(له ذلك ، 

) خلیفــة خلیفــة رســول االله(-إذا –، قــال لــه ) یعنــي أبــا بكــر(هــذا صــاحبكم 

. یا أمیر المؤمنین –عندئذ –فقال له . نا أمیركم أ. هذا أمر یطول : قال 

  :أنظر 

. بیــروت . محمــد أدیــب : تحقیــق . التــاج فــي أخــلاق الملــوك . الجــاحظ -        

  . ١٦٢ص. م ١٩٥٥

طـــه محمـــد . د: تحقیـــق . ١ج. الإمامـــة والسیاســـة . ابـــن قتیبـــة الـــدنیوري .٦
  . ٣٧، ٣٣ص) . بلات. (النجف . دار الأندلس . الزیني 

  . ٢٣٥-٢٣٤ص. ٢ج. الفتنة الكبرى . طه حسین : نقلاً عن .٧

. خلیـــل شـــرف الـــدین : تحقیـــق . ٢ج. العقـــد الفریـــد . ابـــن عبـــد ربـــه : أنظـــر.٨

  . ١٧٩ص. م ١٩٨٦. بیروت . دار ومكتبة الهلال . ١١ط

. محمـــد عمـــارة . د: تحقیـــق . الإســـلام وأصـــول الحكـــم . علـــي عبـــد الـــرازق .٩

  . وما بعدها ٧ص. م ١٩٧٢. بیروت . سات والنشر المؤسسة العربیة للدرا

نظریــــة الإســــلام وهدیـــــه فــــي السیاســــة والقـــــانون . أبــــو الأعلــــى المـــــودودي .١٠
  .وما بعدها ٥ص. م ١٩٦٩. بیروت . مؤسسة الرسالة . والدستور 

ـــة فـــي الإســـلام(مصـــطفى الســـباعي فـــي مؤلفـــه . د: أمثـــال (*)  وعبـــد ) الـــدین والدول
عبد الكریم زیـدان فـي . و د) الإسلام وأوضاعنا السیاسیة(القادر عودة في كتابه 

بالإضافة إلـى العشـرات مـن الكتـب التـي كتبهـا القـدماء . أكثر من دراسة وكتاب 
  : نقلاً عن . والمحدثون 

دار . الإســـلام والقومیـــة ، الإســـلام والأممیـــة . عبـــد االله ســـلوم الســـامرائي . د-      
  . ٧١٢ص. م ١٩٨٥. بغداد . الحریة للطباعة 

  . ٥٢ص. س.م. عبد الغني بسیوني . د.١١
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. دار الشــؤون الثقافیــة العامــة . العلمانیــة والدولــة الدینیــة . شــبلي العیســمي .١٢

  . ٣٠ص. م ١٩٩٣. بغداد 

المســتخدمتان فــي الفقــه الإســلامي ، تشــیر ) التوفیقیــة(و ) التوقیفیــة(إِنَّ لفظتــي *) ٢(
أمـا الثانیـة ، فهـي تشـیر إلـى ) . جـلّ وعـلا(الأولى إلى إِنَّ الأمر موقوف على االله

أَنَّ الأمــر یــدخل ضــمن الحــق الطبیعــي للبشــر ، دون أنْ یكــون موقوفــاً علــى الحــق 
لهــذا فــإِن اســتخدامها فــي الفقــه الإســلامي دلالــة علــى أَنَّ الأمــر اجتهــادي . الإلهــي 

  .      ول الدین یدخل في فروع الدین ، دون الأوامر الإلهیة التوقیفیة الداخلة في أص

: تحقیق . ٢ط. ٢ج. مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین . الأشعري .١٣

. م ١٩٨٥. بیــــــروت . دار الحداثــــــة . محمــــــد محــــــي الــــــدین عبــــــد الحمیــــــد 

  . ١٤٨ص

الألفــین الفــارق بــین الصــدق والبــین فــي إمامــة علــي . ابــن المطهــر الحلــي .١٤
 .ص وما بعدها ). بلات. (النجف. مطبعة النجف.  

نظریـة الإمامـة لـدى . أحمد محمود صـبحي . د: أنظر في هذا الموضوع .١٥
. بمصـــر. دار المعـــارف . تحلیـــل فلســـفي للعقیـــدة : الشـــیعة الإثنـــي عشـــریة 

  . ومابعدها ٧ص) . بلات. (القاهرة 

التوحیــد (أَنَّ أصــول الــدین ثلاثــة : بــین قائــل –فیمــا بیــنهم –اختلــف الإمامیــة *) ٣(
ومــــا عـــداها أصــــول مــــذهب كالعلامـــة الشــــریف المرتضــــى فــــي )والنبـــوة والمعــــاد

) ٦٩ص١ج(الشــافي مــن الإمامــة ومحســن الأمــین العــاملي فــي أعیــان الشــیعة 

حتـى عـدّ ) ٩١ص(ومحمد حسین أل كاشف الغطاء في أصل الشـیعة وأصـولها 
ذلـــك مـــن ) ٢٦٧ص(الشـــیخ محمـــد جـــواد مغنیـــة فـــي كتابـــه الشـــیعة فـــي المیـــزان 

كبــــاقي جمهــــور المســــلمین مــــن أهــــل الســــنّة والشــــیعة –الضــــروریات المعلومــــة 
على خلاف أغلبیة المجتهـدین الإمـامیین القـائلین أنهـا أصـول خمسـة . والیزیدیة 

ومــن أنكــر واحــدة منهـا فقــد أنكــر ركــن ) التوحیـد والعــدل والنبــوة والإمامــة والمعـاد(
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ومحمـد ) ٤ص(كما هو رأي الشیخ المفید في أوائـل المقـالات . من أركان الدین 
  .  وغیرهم من جل علماء المذهب ) . ٤٩٠ص(رضا المظفر في عقائد الإمامیة 

  .٤٣٢-٤١٣ص. س.م. الإسلام وفلسفة الحكم . محمد عمارة . د:أنظر.١٦

. س.م. الألفــین . ابــن المطهــر الحلــي : للمزیــد حــول هــذه التفریعــات أنظــر.١٧

  .وما بعدها٣٣ص

  . وما بعدها٦٩ص. س. م.نظریة الإمامة . أحمد محمود صبحي . د-    

لقـــد اســـتندت الشـــیعة الإمامیـــة فـــي تأكیـــد هـــذه المســـلمات علـــى بعـــض الآیـــات *) ٤(
ســتجد تفاصــیلها فــي كتــب الإمامیــة –والأحادیــث كأدلــة نقلیــة علــى الــنص الجلــي 

  .ككتاب الغدیر والألفین والمراجعات وأمثالها : الشهیر أمثال 

لقـد أقـرت لـي جمیـع الملائكـة والـروح : (( قَالَ ) (لقد زعم الكلیني أَنَّ علیا *) ٥(
)) والرسل بمثل ما اقروا به لمحمد ، ولقد حملت مثل حمولته ، وهي حمولة الرب 

یعني كلفني االله ربي مثل ما كلف ((لیضیف في هامش یفسر هذه العبارة بالقول . 
  )) .محمدا من اعباء التبلیغ والهدایة التي وردت من االله 

علــــي أكبــــر : تحقیــــق . ١ج. الأصــــول مــــن الكــــافي . وب الكلینــــي محمــــد بــــن یعقــــ
  .  ١٩٦ص. هـ ١٣٨٨. طبعة إیران . الصفاري 

تحقیــق حســین : ٤ج. تلخــیص فــي الإمامــة : أبــو جعفــر الطوســي : انظــر .١٨
  .وما بعدها ١٣١ص. ١٣٨٤بحر العلوم مطبعة النجف 

  .٦٧آیة : سورة المائدة .١٩

هـــي فكـــرة دخیلـــة علـــى الفكـــر ) اســـتمرار للنبــوةالإمامـــة(لقــد عـــد بعضـــهم فكـــرة *) ٦(
النبــوة (فهــي فكــرة مقتبســة مــن النظریــة الإســرائیلیة . الإســلامي –السیاســي العربــي 

وهي على العكس من النظریة الإسلامیة القائلة . بل نظریة معدلة عنها ) المستمرة
لا عصـــمة إلاّ بانتهـــاء النبـــوة بخـــاتم الأنبیـــاء والرســـل ولا وحـــي إلاّ مـــع الأنبیـــاء و : 

  .للأنبیاء
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فــإذا ورد علینــا الشــيء الــذي : (قــال بینمــا یــدّعي الكلینــي أَنَّ الإمــام الصــادق   
لقد امتازت الإمامة على (ویقول الشیخ الطوسي ). لیس عندنا تلقانا به روح القدس

ـ لهــذا فــالنبوة ـ عنــده ) أَنَّهــا اســتمرت بــأداء الرســالة بعــد انتهــاء دور النبــوة: النبــوة 
فـلا تخلـو الأرض مـن قـائم منـذ وصـى النبـي . لطف خاص والإمامة لطف عام

لهـــذا فالإمامــة اســـتمرار للنبــوة وهـــي ) المنتظــر(وحتــى إمـــام آخــر الزمـــان علــي 
  :للمزید أنظر . أصل من أصول الدین 

١٣١ص. س.م. ٤ج.تلخــیص الشــافي فــي الإمامـــة . أبــو جعفــر الطوســي -
  .وما بعدها 

.٣٩٧ص. ١ج. ل من الكافي الأصو . الكلیني -

تـــاریخ الإمامــة وأســـلافهم مــن الشــیعة منـــذ نشــأة التشـــیّع . عبــد االله فیــاض . د-
. بیــــروت . مؤسســــة الأعظمــــي . ٢ط. حتــــى مطلــــع القــــرن الرابــــع الهجــــري 

  . ١٣٧ص. م ١٩٧٥

ـــــادات فـــــرق المســـــلمین : فـــــي هـــــذا الموضـــــوع أنظـــــر.٢٠ الفخـــــر الـــــرازي اعتق
ومــا ٥٦ص. طبعــة القــاهرة. امي النشــار علــي ســ. د: تحقیــق . والمشــركین 

  . بعدها

نصوصــــاً منســــوبة إلــــى أئمــــة آل البیــــت ) الكلینــــي(وقــــد أورد صــــاحب الكــــافي *) ٧(
التـــولي (إِنَّ عقیـــدة . ، تقـــول بالولایـــة لهـــم والبـــراءة مـــن أعـــدائهم ) علـــیهم الســـلام(

بة التــي قــال بهــا أكثریــة فقهــاء المــذهب ، وتــم تكفیــر الصــحا–هــذه –) والتبــرّي
...) ارتـــدّ النـــاس إلاّ نفــــر : (قولـــه وفقهـــا حتـــى رووا عـــن الإمـــام الصــــادق 

) صــاحب كتــاب الإنصــاف–ابــن قبــة أبــو جعفــر (خــالفهم فیهــا الفقیــه الإمــامي 

وغیره من القلة التي تفـرّق بـین الـنص الـذي تـم بقـول عـام والـنص الـذي تـم بقـول 
  ر النص الخفي أنصا: خاص ، فكانوا بذلك أقرب إلى الاتجاه الثاني 
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أنْ –وفي هـذا یحـاول الشـیخ محمـد جـواد مغنیـة ، وهـو مـن أنصـار هـذا الإتجـاه     
ركن من أركان الدین ، وهو لهذا یؤید القائلین بالولاء بلا ) الولاء(ینكر أنْ یكون 

  .٨٥-٨٤ص. س.م. ١ج. الكافي . الكلیني -: للمزید أنظر . براء 

  .٣٧ص. س.م. ٢ج. شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحدید -            

. طبـع دار الجـواد للطباعــة. الشـیعة فـي المیـزان . محمـد جـواد مغنیـة -            

  . وما بعدها ١١٥ص. م ١٩٨٤. بیروت 

التــي قــال بهــا الفكــر الأوربــي فــي ) نظریــة الطبیعــة الإلهیــة للحكــام(وهــي غیــر *) ٨(
الفكر السیاسـي العربـي الإسـلامي إلاّ العصور الوسیطة ، والتي لا وجود لها في

القائلـة بالطبیعـة الإلهیـة لشـخص الإمـام ) إلهیة-فرقة علي (عند الفرق الغالیة كـ
  النصــــــــیریة والبابیـــــــة والبهائیــــــــة (، فهـــــــي وغیرهــــــــا كــــــــ) كـــــــرم االله وجهــــــــه(علـــــــي 

  :للمزید حول الموضوع أنظر . خارج دائرة الإسلام ...) و 

دار . لغلــو والفــرق الغالیــة فــي الحضــارة الإســلامیة ا. عبــد االله الســامرائي . د-
  .وما بعدها ٣٠ص. م ١٩٨٢. بغداد . واسط 

. ١ج: الــنظم السیاســیة والقــانون الدســتوري . حســین عثمــان محمــد عثمــان . د-   

  .١٢٨ص. س.م

  :في هذا الاتجاه : أنظر .٢١

. ١ج: الـنظم السیاسـیة والقـانون الدسـتوري . حسین عثمـان محمـد عثمـان . د-

  .١٢٨ص. س.م

رســـالة منشـــورة ضـــمن ) نظریـــة الإســـلام السیاســـیة(أبـــو الأعلـــى المـــودودي .٢٢
مؤسســــة ) نظریــــة الإســــلام وهدیــــه فــــي السیاســــة والقــــانون والدســــتور(كتــــاب 
  .  وما بعدها ٥ص. م ١٩٦٩. بیروت . الرسالة 

  . ٢٢٦ص. س.م. ١٠ج. شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحدید .٢٣
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القائلة بأَن النص الخفي عندهم قد اختص االله بـه علـي -)أ(دیةفالشیعة الیزی*) ٩(
والإمامــة بعــدهم . وهــؤلاء قــد مضــى عهــدهم ) علــیهم الســلام(والحســن والحســین 

لیشــترطوا . بالاختیــار لمــن خــرج علــى الظلمــة شــاهراً ســیفه داعیــاً لنفســه وللحــق 
  .كصفة یستدل بها على الإمام وشرط لاختیاره ) صفة الخروج(بذلك 

: الذي یتحدث الجاحظ عن مذهبهم القائـل–) ب(من المعتزلة –بینما العثمانیة     

إِنَّ االله قد اختار للناس إماماً ونصب لهم قیّماً ، على معنى الدلالـة والإیضـاح ((
وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ { :عنــه بالعلامــة ، لا علــى الــنص والتســمیة لأَنَّ االله إذ قــال 

وقد عرفنا صفة العدالـة ، فمتـى رأیناهـا فـي ) ٢من الآیة/الطلاقة سور (} مِنْكُمْ 
وحتى البغدادیین . إنسان علمنا إِنَّه الذي كان عنى االله بالآیة وإِن لم یسمیه فیها 

لــم ) ج) (شــیعة المعتزلــة(مــن المعتزلــة ، الــذین یســمون أنفســهم ویســمیهم غیــرهم 
كمــا –معلومــة بالكتــاب والسُــنة یقولــوا بــالنص علــى العــین وإنمــا علــى الصــفات ال

الذي یؤكد على –یقول القاضي المعتزلي عبد الجبار وابن أبي الحدید المعتزلي 
الإشارة والإیماء من الرسول لعلي وهذا أمر آخر یختلف اختلافاً تاماً عن النص 

  .-كما تراه الشیعة الإمامیة –

كانـت بـالنص الخفـي، أبا بكر إِنَّ إمامة: ، وهم القائلون )د(البكریة وبعض     
ویأكــدوا –كمــا أســلفنا –ربمــا اســتفادت مــن منطلقــات العثمانیــة القائلــة بالدلالــة 

فقـد عرفنـا الخیـار مـن الشـرار والفضـل ) یـؤمكم خیـاركم(كذلك قول رسول االله 
وإنْ لـم یـذكره من النقص فمتى وجدنا الفضیلة في رجل فهو الذي عناه النبي 

في مـرض مة أبي بكر للمسلمین في الصلاة في وصیة الرسول وإما. باسمه 
) كـرم االله وجهـه(وكمـا یقـول الـبعض مـنهم ، والإمـام علـي –موته معلومة ، بـل 

قد صلى خلفه ، ولا یجوز الصلاة خلف من لا یعتدّ بإسلامه ، فكیف بمـن ارتـدّ 
  . -كما یدعي خصومهم من الرافضة –لاغتصابه الخلافة 
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فـي إحـدى الـروایتین –الحسـن البصـري وأحمـد بـن حنبـل : كریة الذین منهم وطبقاً للب
وبكر ابن أخت عبـد الواحـد بـن زیـد وجماعـة البیهسـیة مـن الخـوارج –المرویتین عنه 

وابــن حــزم الظــاهري وغیــرهم مــن أهــل الحــدیث الــذین كــانوا جماعــة صــغیرة لــم تعــش 
مختلفــین بــین مــن الرســول بــأن أبــا بكــر قــد تــولى الخلافــة بــنص : طــویلاً ، قالــت 

أفضــل الصــحابة ، علــى –لهــذا –وهــو . قائــل بــالنص الجلــي وقائــل بــالنص الخفــي 
خــلاف العثمانیــة وشــیعة المعتزلــة القائلــة بــأن الأفضــل هــو علــي لكــن تجــوز خلافــة 

  . المفضول في ظل الأفضل 

صــحیح أن ابـــن حـــزم الظـــاهري ، مـــن البكریـــة ، وجماعـــة مـــن الظاهریـــة ومعهـــم ابـــن 
تـــومرت مـــن الأشـــاعرة قـــد شـــذوا عـــن صـــفوف أهـــل الســـنة وأصـــحاب الحـــدیث فقالـــت 
بالنص الجلي على أبي بكر مسـتندین إلـى روایـة لمسـلم عـن عائشـة رضـي االله عنهـا 

أدعــي لــي أبــاك أكتــب لــه كتابــاً فــإني أخــاف أن یتمنــى مــتمن : قــال أن الرســول 
  . بكر أنا أولى ویأبى االله والمؤمنون إلا أبا : ویقول قائل 

فلـم تقـل مـع جمهـور الشـیعة بـالنص –أو العباسیة –) هـ ) ( الرواندیة ( كما شذت 
الإمامــة طریقهــا الإرث وأن العــم الــوارث ، العبــاس بــن عبــد : علــى علــي وإنمــا قالــت 

المطلــب ومــن بعــده ولــده ، فهــي القائلــة بــالنص الجلــي علــى العبــاس ولهــا نظریــة فــي 
-أیضـاً –بالنظریة الشیعیة ، وهي تكفر الشـیخین الوصیة في العباس وولده شبیهة

  . ، وهذه فرق مندرسة 

علـى . (نصیر الدین الطوسي ، تلخـیص محصـل أفكـار المتقـدمین والمتـأخرین ) أ ( 
ونــاجي حســن ، ثــورة ١٨٠هـــ ص ١٣٢٣طبعــة القــاهرة ، ) هــامش المحصــل للــرازي 

  .   وما بعدها ١٦٩ص ١٩٦٦زید بن علي ، طبعة بغداد ، 

إنمـا هـو حـق أتركـه إرادة : ( عندما تنازل بها  لمعاویة قـال ) ع ( فالحسن * ) ١٠(
أي صنعتم شیئاً وما صنعتم ) كردید ولكردید(وقول سلمان الفارسي ) لإصلاح الأمة 
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بمعنــى اســتخلفهم ونعــم مــا فعلــتم إلا أنكــم عــدلتم عــن فعــل الأولــى وفــي القــولین تأكیــد 
  . معنى الحق للإمام والأمة 

تــذكرة خــواص الأمــة فــي ( المعــروف بـــ . تــذكرة الخــواص . الســبط بــن الجــوزي .٢٤
محمد صادق بحر العلوم ، المطبعـة الحیدریـة ، : قدم له ) . خصائص الأئمة 

. ٢٠٦، ص ١٩٦٤النجف ، 

.٢٢٤ص  . س . ، م ٥أبي الحدید ، شرح نهج البلاغة ، ج ابن.٢٥

  . ٢٦٦، ص ، ٣مجلد –الجرجاني ، شرح المواقف .٢٦

الـــنقض علـــى صـــاحب المجمـــوع المحـــیط فیمـــا ) . (الزیـــدي ( ابـــن أبـــي یحیـــى .٢٧
مخطــــوط بــــدار الكتــــب المصــــریة ، بــــذیل ) یخــــالف فیــــه الزیدیــــة مــــن الإمامــــة 

  : المجموع المحیط للقاضي المعتزلي عبد الجبار ، نقلاً عن 

  .   ٣٠٥ص . س . م . محمد عمارة ، الإسلام وفلسفة الحكم . د-

)١١ (مــن القـائلین بأفضــلیة علــي علـى أبــي بكــر –أصــحاب الـنص الخفــي –یقـول
إن القـــوم ذهبـــوا عنـــه بتأویـــل فاســـد لأنهـــم لمـــا دخلـــت علـــیهم الشـــبهة توهمـــوا أن لـــذلك 
الكــلام ضــرباً مــن التأویــل یجــوز معــه للرؤســاء إذا وقعــت الفتنــة واختلفــت الكلمــة أن 

  . یختاروا أماماً  

لا یكفــرون الصــحابة ویجیــزون –طبقــاً لهــذا –عتزلــة لهـذا فالشــیعة الزیدیــة وشــیعة الم
مـع أنـه كـان یـرى ) خلافتهم ، بل إن للإمام زید بن علـي زیـن العابـدین علیـه السـلام 

أفضـلیة الإمـام علــي لكنـه یجــل الصـحابة ویعلــن رضـاه عـن خلافــة كـل مــن أبـي بكــر 
یـاً فیـه ذكـاء وعمر بل ویعلل اختیار أبي بكر مع وجود جده الإمـام علـي تعلـیلاُ منطق

  : وأدب لیقول 

إن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دینیة راعوها من تسكین ثـأرة 
كــان الفتنــة وتطیــب قلــوب العامــة ، فــإن عهــد الحــروب التــي جــرت فــي أیــام النبــي 

قریبــاً ، وســیف أمیــر المــؤمنین علــي لــم یجــف بعــد والضــغائن فــي صــدور القــوم مــن 
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هــي ، فمــا كانــت القلــوب تمیــل إلیــه كــل المیــل ولا تنقــاد كــل الانقیــاد طلــب الثــأر كمــا 
وكانـــت المصـــلحة أن یكـــون القیـــام بهـــذا الشـــأن لمـــن عرفـــوا بـــاللین والتقـــدم فـــي الســـن 

  . والسبق في الإسلام 

  .نفس المصدر -

. ٣٧ص . س . ، م ٢ابن أبي حدید ، شرح نهج البلاغة ، ج -

. س. ، م٢جتهـــــاد فـــــي الإســـــلام ، ج محمـــــد ســـــلام مـــــذكور ، منـــــاهج الا. د-

  .٧٢٥-٧٢٤ص

، ٤٨٢، ٤٧٩ص . س. نهایـة الإقـدام فـي علـم الكـلام ، م. الشهرستاني .٢٨
٤٨٤ .  

محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلمـاء والمتكلمـین طبعـة . الفخر الرازي -
  . وما بعدها ١٧٦ص . هـ ١٣٢٣. القاهرة 

 )١٢ (ة مـن الثقـة التـي تؤهـل أهـل الحـل أمانـة اختیـار عندما جرد أهل النص الأم
الإمــام ، عنــدما جــوزوا علــى مجمــوع الأمــة مــا یجــوز علــى كــل فــرد مــن أفرادهــا ، فــي 

انبرى أهل الاختیار للتفریق بین حالة الفـرد ........ حالته المنفردة من سهو وخطأ و
فیهــا یخــرج الــذي تجــوز علیــه هــذه الأمــور وبــین الجماعــة المكونــة مــن جملــة أفــراد ف

  الأمـــــــر عـــــــن مجـــــــرد الكـــــــم لیصـــــــل أمرهـــــــا إلـــــــى حالـــــــة كیفیـــــــة جدیـــــــدة ینـــــــتج عنهـــــــا 

  ) . عصمة الأمة ( 

لا عصمة للفرد وإنما العصمة للجماعة ، یجـد لـه أصـلاً : وطبقاً لهذا فاشتقاق القول 
أو ) علـى باطـل ( ما اجتمعت أمتي على ضلالة وفي روایة (( في الحدیث الشریف 

لا عصــمة إلا للأنبیــاء ، : ویتفــرع عنــه مــن جهــة أخــرى القــول . مــن جهــة ) خطــأ ( 
  . وطبقاً لهذا ، لا عصمة للفرد وإن كان إماماً فمنزلة الإمام لیست كمنزلة النبي 

  . ٢٥٣-٢٥٠ص . س . م. الجاحظ ، العثمانیة -

. وما بعدها ١٣٣ص . س . الطوسي ، تلخیص الشافي ، م-
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  . على التوالي ١٥٩ان الآیة وسورة آل عمر ٣٨سورة الشورى الآیة .٢٩

محمد محي الدین عبد الحمید ، دار : البغدادي  الفرق بین الفرق ، تحقیق .٣٠
  . ٣١٠-٣٠٩ص ) . بلات ( المعرفة ، بیروت 

  .  وما بعدها ٣٢. ص. س . الشیخ علي عبد الرازق ، م: انظر في هذا .٣١

. س . م.النظریــات السیاســیة الإســلامیة . محمــد ضــیاء الــدین الــریس . د.٣٢

  . ٣٣٥. ص 

  . ٤٤٤ص . س. م. محمد عمارة ، الإسلام وفلسفة الحكم . د.٣٣

ثــروت بــدوي ، أصــول الفكــر السیاســي والنظریــات والمــذاهب السیاســیة . د .٣٤
  . ١٢٨ص١٩٧٠الكبرى ، دار النهضة العربیة القاهرة ، 

  محمـــد أحمـــد غـــازي . د:  للمزیـــد مـــن المعلومـــات حـــول هـــذا الأمـــر انظـــر .٣٥

). والدســـتوري الإســـلاميأهـــل الحـــل والعقـــد فـــي الفكـــر السیاســـي مؤسســـة (

١٩٨٩. الأردن –عمـــان ٣ج. الشـــورى فــي الإســلام . مؤسســة آل البیــت 
  . ١٠٤٦-١٠٤١ص 

)١٣ ( ویبـــدو أن التقالیـــد الدســـتوریة الإســـلامیة ، التـــي كانـــت رائجـــة فـــي عصـــر
مــن أهــل الشــورى ، الخلافـة الراشــدة ـ تقــر بــأن الخلافـة لا تعقــد إلا ببیعــة خاصــة

إلا إنهـا لا تعـد منعقـدة مـا لـم تحـض . وإن ظهرت لهـا أشـكال مـن طـرق انعقادهـا 
  : بموافقة هذه الهیئة ولنا في الشواهد التاریخیة الآتیة ، نصیر 

مســتمدة مــن الــوحي إلا أنــه طلــب مــن علــى الــرغم مــن أن ســلطة الرســول -١
البیعــة المعروفــة ببیعــة –بعــد أن أقــام دولــة المدینــة المنــورة –خــواص یثــرب 

العقبة الثانیة ، بعدما انعقد له بیعـة نسـاؤهم ، فـي بیعـة العقبـة الأولـى ، وهـذا 
لیس تعبیراً عن الطاعة فحسب ، وإنمـا إقـرار بسـلطته الدنیویـة أیضـاً ، فضـلاً 

  . عن مصدر شرعیة هذه السلطة 
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–بعــد فیمــا –لخــواص الأمــة ، الــذي أخــذ اجتمــاعهم إن استشــارة الرســول -٢

شــكلاً عرفیــاً ،یوصــف بأهــل الشــورى ، ومــرتبط بعشــرة مــن الصــحابة ، كــان 
النبـي قــد بشــرهم بالجنـة ، هــم قــادة الـدعوة فــي مكــة ، وقـادة المجموعــات التــي 

رافقوا انتقال السلطة بعد وفاة الرسـول الذین هاجرت من مكة إلى المدینة وهم 
 ة فـیهم وهـم الـذین أشـر ، وكانـت السـلط) كـرم االله وجهـه ( إلى مقتل علي

ومبایعتـه فـي أول اجتمـاع لـه معهـم ، بعـد وفـاة الرسـول إلیهم أبو بكـر 
(( –) ٢/٢٠٢:تـــاریخ الخمـــیس ( كمـــا أورده صـــاحب –بالخلافـــة بـــالقول 

إنكم قد علمتم أنـه كـان مـن عهـد رسـول االله إلـیكم المشـورة فیمـا لـم تمـض فیـه 
) الســلطة ( وهــل غیــر هــذا الأمــر . ))أمــر نبــیكم ولا نــزل بــه الكتــاب علــیكم 

! . الذي لم ینزل فیه أمر توقیفي ؟

حتى إن أبا سفیان عندما ذهب إلى علي كرم االله وجهه في محاولة لاستمالته فـي 
قـال لـه علـي كـرم -٣/٢٠٧: كما یذكر الطبري في تاریخـه –معارضة أبي بكر 

ما عادیت الإسلام وأهله فلم طال: یا أبا سفیان : (( االله وجهه وهو من هذه الهیئة 
  )) . تضره بذلك شیئاً إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً 

كمــا أضــحت صــفتهم القرینــة بهــم فــي –هــذه الهیئــة المؤلفــة مــن العشــرة المبشــرة 
فــإذا . مســمیات مــذكورات أهــل الســیر ومــنهم كــان ینطلــق مقیــاس الشــورى ویتســع 

قـــرب النـــاس الـــذین یمـــاثلونهم غـــاب أحـــدهم أو قلـــوا أو توفـــوا تصـــبح الشـــورى فـــي أ
الـذي أورده لنـا ابـن سـعد فـي خصائص وصفات ، ویعبر عن ذلـك قـول عمـر 

إن هذا الأمر في أهـل بـدر مـا تبقـى مـنهم واحـد ثـم فـي أهـل (-٣/٣٤٨: طبقاته 
ولیس لطلیـق ولا . -من أهل المشاهد –أحد ما بقى منهم واحد ثم في كذا وكذا 

  ) . ئلولد طلیق ولا لمسلمة فتح ش

كما هو –ولما انقضى عصر الصحابة والتابعین نجد إن الخلیفة الراشد الخامس 
قـد اختـار عشـرة مـن العلمـاء مـن فقهـاء عمر بن عبد العزیز –لقبه المعروف 
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كما أورد ذلك ابن سعد في –المدینة ، عندما عین والیاً علیها قبل تولیته الخلافة 
ا أریـد أن أقطـع أمـراً إلا بـرأیكم أو بـرأي مـن مـ: ((لیقـول لهـم –٥/٣٤٥: طبقاته 

  . لیكونوا بذلك هم أهل الشورى )) حضر منكم 

بعهــد –رغــم أنهــا تمــت كمــا هــو معــروف منهــا إن انعقــاد الخلافــة لعمــر -٣
لهـذه الهیئـة بولایـة العهـد هـذه، إلا أن استشارة أبـي بكـر . الخلیفة الأول له

لى عمر ، وتبریرهم هـذه المعارضـة بدلیل اعتراض بعضهم ع-وموافقتهم له 
  . لدلیل على أن انعقادها له كانت من قبلهم -بقسوته وغلظته 

فقــــد أعطــــى للشــــورى وضــــوحاً أكثــــر عنــــدما تــــرك الأمــــر حــــراً أمــــا عمــــر -٤
الـذي ینقلـه لنـا –لاختیارهم المباشـر فـي مجلـس السـتة البـاقین مـنهم فـي قولـه 

فـأمركم إلـى هـؤلاء السـتة الـذین إن مـت : (( -٣/٤٣: ابن سعد في طبقاته 
)) . وهو عنهم راض الرسول فارقهم 

صــرح فــي معــرض ،عنــدما أنــیط الأمــر بــه مــن قــبلهم صــحیح أن عثمــان -٥
الدفاع عن رأیه في عدم التنازل عن الخلافـة التـي أضـحت بعـد انتقالهـا لـه كــ 

ن الثـوار هـم الـذین طلبـوا مـ–كهیئـة –بیـد أنهـم )) . سربال سـربله االله لـه (( 
لیقولــوا فــي فــي الأمصــار القــدوم إلــى المدینــة لبحــث أمــر الخلیفــة عثمــان 

ــــــا ابــــــن قتیبــــــة فــــــي الإمامــــــة والسیاســــــة    : ١/٣٢: رســــــالتهم التــــــي ذكرهــــــا لن

مـــن المهـــاجرین والأنصـــار وبقیـــة الشـــورى إلـــى مـــن بمصـــر مـــن الصـــحابة (( 
غلبنـا علــى ... أمـا بعـد تعـالوا إلینـا وتـداركوا خلافـة رسـول االله. والتـابعین 

وكانت الخلافة بعد نبینا خلافة نبوة ورحمة . وحیل بیننا وبین أمرنا ... حقنا 
)) . وهي الیوم ملك عضود 

علــى علــي كــرم االله وجهــه الخلافــة ، قــال لهــم وعنـدما عــرض قتلــة عثمــان -٦
–١/٤٧: علي كرم االله وجهه كما أورد ذلك ابن قتیبة في الإمامة والسیاسـة 

إلــیكم إنمــا هــو لأهــل الشــورى وأهــل بــدر فمــن رضــي بــه أهــل الشــورى لــیس ((
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یبـدو أكثـر مـن ) كـرم االله وجهـه الشـریف ( بـل إنـه )) . وأهل بدر فهو خلیفة 
–آنـف الـذكر –فـي قولـه الشـورى الـذي ثبتـه عمـر بمقیـاس غیـره التزامـاً 

نـا ابـن الـذي نقلـه ل–لیحاجج به دفاعاً عن خلافته بالضد من معاویـة بـالقول 
إنـــك مـــن الطلقـــاء الـــذین لا تحـــل لهـــم (( ١/٨٥: قتیبـــة فـــي المصـــدر نفســـه 

)) . الخلافة ولا تقعدهم الإمامة ولا تعرض فیهم الشورى 

إلا بعض –لذلك كانت نهایة الخلافة الراشدة نهایة للخلافة الشورویة بل للشورى 
) ملـك عضـود الخلافـة ثلاثـون ثـم ( في قوله لتصدق نبوءة الرسول –صورها 

  : انظر . -

والخلفــــاء نــــزار عبــــد اللطیــــف الحــــدیثي ، الأمــــة والدولــــة فــــي سیاســــة النبــــي -
، ٢١٣، ٢١١، ٢٠٠ص ١٩٨٧الراشـــدین ، دار الحریـــة للطباعـــة ، بغــــداد ، 

٢١٩ .

محمــــود إســــماعیل ، الخــــوارج فــــي المغــــرب الإســـــلامي ، دار . د: انظــــر .٣٦
. هوما بعد٣٣ص ١٩٧٦العودة ، بیروت ، 

 )١٤ ( مـا عـدا الأصـم مـن المعتزلـة –إن كل الفرق الإسـلامیة القائلـة بالاختیـار
باسـتثناء ) العامـة ( دون ) ا لخاصـة ( قد أجمعوا على أن الاختیار هو واجب –

  )  .إنه بالانتخاب الحر من العامة : ( الخوارج القائلین 

–إجمـاع المسـلمین خاصة وعامة ، إلا أن الأمر عند: صحیح إن هناك بیعتان 

یعــود فــي وجوبیتــه لهــذه البیعــة الخاصــة بأهــل الحــل والعقــد ، –مــا عــدا الخــوارج 
إنها فـرض كفایـة مخاطـب بهـا أهـل الاجتهـاد حتـى ( حتى قال ابن الفراء الحنبلي 

  : انظر ) . یختاروا 

. وما بعدها ٢١٢. ص . س . أبو یعلى الفراء ، الإمامة ، م-
ت باللغــــة الإنكلیزیــــة علــــى طلبــــة الــــدكتوراه فــــي كلیــــة العلــــوم محاضــــرات ألقیــــ)*١٥(

. ٩٤-٩٣جامعة بغداد للعام الدراسي –السیاسیة 
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مــن أجــل إضــفاء الشــرعیة علــى هــذه الأشــكال الســلطانیة یحــاول بعــض الكتــاب *١٦
، والحقیقـة فإنهـا أبعـد أشـكال الحكـم ) أي حكـم القـانون ) ( المونوقراطیـة ( وصفها بـ 
، لهذا لا یمكن توصیفها إلا بالأوتو ! كیف بالأحكام السلطانیة الإسلامیة ؟الشرعیة ف

  ) . أي حكم الاستبداد ( قراطیة –

لأن صــفة الاســتبداد قــد كانــت لصــیقة لطریقــة انعقــاد الســلطة لأصــحابها مــن جهــة ، 
  : ولمرافقته في طبیعة الحكام المستبدین من جهة أخرى انظر 

. وما بعدها ٥٢ص . س. عبد الغني بسیوني ، م. د-

ذلـك أنــه لــیس فــي الإســلام طبقــة مـن رجــال الــدین كــالكلیروس والرهبــان فــي .٣٧
  . المسیحیة ولا كهنوت كما هو الحال في الأدیان الأخرى من جهة 

أهـــل ( ولیســت للأمــة هــذه الســـلطة المطلقــة ، التــي بواســطتها یتنحـــى أهــل الاجتهــاد 
من –ى الدیمقراطیون ومعهم الخوارج كما یر . عن دورهم بشكل كلي ) الاختیار 

  : جهة أخرى ، وإنما هي وسطیة اعتدالیة ، للمزید 

. ٢٩ص . س. شبلي العیسمي ، العلمانیة والدولة الدینیة م-

، ٦٤، المســتقبل العربــي ، عــدد ) حــول المــوروث والوافــد ( محمــد عمــارة . د-
. وما بعدها١٧٧ص ١٩٨٤/ حزیران 

. المصدر نفسه.٣٨

، مؤسسة آل البیت ) الدیمقراطیة والشورى ( بد الهادي بو طالب ع: انظر .٣٩
الأردن ، –، المطــــابع التعاونیـــــة ، عمـــــان ٣، الشــــورى فـــــي الإســـــلام ، ج 

. وما بعدها ١١٤٧ص ١٩٨٩

. ٦١، ص ١مسائل في الفقه المقارن ج. هاشم جمیل . د.٤٠

لإسـلامي فاضل زكي محمد ، الفكـر السیاسـي العربـي ا. د-: للمزید انظر .٤١
١٧٥، ص ١٩٧٦، دار الحریة للطباعة بغداد ٢بین ماضیه وحاضره ، ط
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  .وما بعدها -١٦٦. ص. س. محمد ضیاء الدین الریس ، م. د-    

  


